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 يكشـــف كتـــاب ”تاريـــخ الجنـــس في 
الصيـــن“ للعالـــم الصيني وأســـتاذ علم 
الاجتمـــاع بجامعة شـــنغهاي ليو دالين 
حقائق كثيرة حول ثيمة الجنس انطلاقا 
من رصد ثقافي قومي، ســـعيا إلى تأكيد 
أن الصينييـــن أبنـــاء وأحفـــاد التنيـــن 
التاريخـــي القديـــم قـــد عرفـــوا الجنس 
بوصفه ظاهرة اجتماعية ارتبطت بتطور 
المجتمع وأهداف الإنسانية في السعادة 

والبهجة.
ويـــرى الباحث أن المجتمع الصيني 
فـــي ما يتعلق بالجنس لـــم يكن متخلفا، 
كمـــا لم يكن منطويا فـــي كنف الغموض 
أو مهملا في زوايا النسيان أو مقيدا في 
قاع الدنس، بل تعامـــل مع الجنس وفق 
منظور طبيعـــي وعلمـــي وصحي، ومن 
زاوية ترصد الماضي بوعي وتســـتطلع 

المستقبل بأمل.

تقديس الجنس

يتتبع دالين في كتابـــه الذي ترجمه 
أســـتاذ اللغة الصينية في كلية الألســـن 
محســـن الفرجاني والصادر عن مؤسسة 
بتانـــة، تطور الســـلوك اللجنســـي عند 
البشـــر، منتقـــلا بعـــد ذلك إلـــى تقديس 
الجنـــس في العصـــور القديمـــة وعبادة 
الأعضـــاء التناســـلية، ثـــم الانتقـــال من 
الـــزواج الجماعي إلى الأحادي، ويتوقف 
والتبـــدلات  المثليـــة  الجنســـية  عنـــد 
الجنســـية، وظواهـــر القهـــر الجنســـي، 
والآداب والفنـــون الجنســـية والجنـــس 
والديـــن، ليقـــدم رؤيـــة عـــن الجنس في 

الصين القديمة.
يشير الباحث إلى أن الصور الجدارية 
فـــي العصـــور القديمة كانـــت تتخذ من 
الإنســـان موضوعها الرئيسي، فقد كانت 
تلـــك المواد الفنية (حتى لـــو كانت على 
مستوى فني بدائي) تبرز أجواء النشاط 
الإنســـاني تعبيرا عن الذات في ســـعيها 
إلـــى متابعة أحـــوال الحياة الإنســـانية 
وتعكـــس هـــذه اللوحـــات حيـــاة الناس 
في تلـــك العصـــور أثناء نشـــاط الصيد 
والقنـــص والرعـــي وتقديـــم القرابيـــن، 
وكذلك مظاهر العلاقات الجنســـية التي 
اعتبروها نشـــاطا مقدســـا، كتلك اللوحة 
الجدارية الكائنة في ”هالانشـــان“ والتي 
تصـــور قضيبا ذكوريـــا منتصبا باتجاه 

منتصف اللوحـــة، حيث منظر أنثى ذات 
أثداء، وقد ظهر في جانب اللوحة الأيمن 
شـــخص آخر (غير محدد الجنس) يرفع 
رقبته بيده اليمنى، كأن في الأمر احتفالا 

بمناسبة ما.
 وفـــي لوحة جدارية أخرى بمنغوليا 
الداخلية تم تصوير مشهد بريشة غليظة 
غير مستوية، رسمت حدود المنظر الذي 
يشـــبه أنثى على هيئة ضفدع، وقد ولج 

في نصفها الأسفل قضيب ذكري.
ويوضح أن اكتشافات أثرية أظهرت 
كثيرا جدا من اللوحـــات والضفدع جزء 
من الإشارة إلى عبادة التكاثر، بما ترمز 
إليه من كثرة الإنجاب، وهكذا فقد أبرزت 
الكثيـــر من مثـــل تلك اللوحـــات العلاقة 
الوثيقة بين التناسل والعلاقة الجنسية.
مـــن  الكثيـــر  أن  داليـــن  ويؤكـــد 
والصخريـــة  الحجريـــة  المنحوتـــات 
والأدوات النحاســـية والخزفية عكســـت 
للعمليـــة  البدائيـــة  العبـــادة  مظاهـــر 
الجنســـية وتأثيرهـــا في مـــا تلاها من 
أجيال وعصـــور، حيث تـــم العثور على 
نحت صخري جـــرت تســـميته بالعناق 
المتبـــادل، إذ تبرز بوضوح صورة امرأة 
ورجل في لقاء جنســـي، كما تم اكتشاف 
آنية نحاسية تنتمي إلى مرحلة تاريخية 
أقـــدم، حيـــث يرجـــع زمانها إلـــى عصر 
أسرة شـــانغ (1700 – 1100 ق.م) وتصور 
منظر ذكر وأنثى يجلسان بالتقابل، وقد 
تجردا من ملابســـهما وظهرت أعضاؤها 
الجنســـية، مما بدا معه أن المغزى يكمن 
في الإشـــارة إلى طقس من طقوس عبادة 

العلاقات الجنسية.

اليين واليانغ

اشـــتهرت الصين القديمـــة بنوع من 
باســـم  عرف  الفنية  الرســـوم 
”شـــيوا نـــو“ ظهر كثيـــرا في 

وهو  الأثريـــة،  الاكتشـــافات 
عبارة عن منظر اندماجي 

وســـلحفاة  ثعبان  بين 
بينمـــا يؤكـــد الأثريون 

بين  توليفـــي  شـــكل  أنـــه 
الثعبان والضفدع، ويرمز 

إلى اندمـــاج الأعضاء 
التناسلية في العملية 

الجنسية.
ويرى الباحث أن الأساس 

الذي تقوم عليه فنون الجنس الصنينية 
القديمة هـــو نظرية عناصـــر اليين يانغ 
الخمســـة، وهـــي النظريـــة ذات الإطـــار 

الفلسفي القديم والتي تعتمد على وجهي 
التقابـــل مع ضوء الشـــمس، أي ”الجهة 
المطلة على ضوء الشـــمس مقابل الجهة 
الأخـــرى التي تقع في الظل“، باعتبار أن 
كل ما يقع في الضوء تحت الشـــمس في 
قوة الوضوح هو ما يرمز إليه بـ”اليانغ“، 
أما الجانب المقابل الذي يقع ”في الظل، 
في طيّ الكتمان، تحت ستر الخفاء“، فهو 

ما يشار إليه بـ”اليين“.
 ويشـــير إلـــى أنـــه لطالمـــا اعتبرت 
الإشـــارة الرمزيـــة في ذلـــك متجهة إلى 
طبيعتـــي الطقـــس المتقابلتيـــن وهمـــا 
الدفء والبرودة، ومن ثم اعتاد المفكرون 
الصينيـــون القدامى النظـــر إلى مختلف 
الظواهر من جانبها السلبي والإيجابي، 
مســـتخدمين في ذلك فكـــرة اليين يانغ، 
لشـــرح القـــوى الماديـــة المتقابلة التي 

تكمن في العالم الطبيعي.
ويضيف أنه في مـــا يتصل بالعلاقة 
بين الذكور والإنـــاث، فقد اعتبر القدماء 
أن الذكـــر هـــو الـــذي يمثـــل الجانـــب 
الـ”يانـــغ“، أمـــا الأنثى فتلزمها إشـــارة 
الـ”ييـــن“ ومـــن ثـــم ظهرت الدعـــوة إلى 
”تكامـــل الييـــن واليانغ“ تمامـــا كما هو 
الحال بيـــن الأرض والســـماء والصيف 
والشـــتاء والليـــل والنهـــار، فـــإن اليين 
واليانغ والذكـــر والأنثى يكمل وجود كل 
منهمـــا وجـــود الآخر وكيانـــه فـ“اليين“ 
يمضـــي إلـــى الهلاك،  بغيـــر الـ“يانـــغ“ 
واليانغ بغيـــر الـ“يين“ إلى زوال. وهكذا 
فإن اليين المتفرد بنفسه واليانغ الواحد 

بذاته.

الأدب الجنسي

يلفـــت دالين إلى أن الأعمـــال الأدبية 
الصينية في التراث القديم ذات المحتوى 
المتعلق مباشرة بالســـلوك الجنسي أو 
بالعلاقات العاطفية والجنســـية، لم تحظ 
بما تستحقه من دراسة وافية حتى اليوم، 
والاســـتقصاء الأولـــي في هـــذا المجال 
يثبت أن الأغنيات الشـــعبية التي راجت 
بين الناس في عهد أسرة ناو شاو (420 – 
589 م)، كانت تحمل أولى مظاهر الوصف 
الجنســـي لعلاقات جســـدية مباشرة، 
أما في عصر أســـرة تانغ 
وبعد أن استقبل المثقفون 
الأفكار الجنسية بذهن متفتح 
الوقائع  كتابـــات  ازدهرت  فقد 

الجنسية الغربية.
 وفـــي عهد الملك جانغ كاي 
(من أسرة تانغ من القرن السابع 
كتب  الميـــلادي)  العاشـــر  إلـــى 
تشـــانغ أون قصته الغرائبية ”يو 
(رحلة إلى كهف الجان)  شان كو“ 
ليبدع أول كتابة وصفية للســـلوك 

الجنسي في القصص الصيني القديم.
وفي منتصف عهد أسرة تانغ ظهرت 
روايـــة ”أغان شـــعبية في لـــذة الاتصال 

الجنســـي“ وذلك بعد صـــدور رواية ”يو 
بنحو قرن كامل مـــن الزمان،  شـــان كو“ 
وكانـــت تحتـــوي علـــى قـــص تفصيلي 
للعلاقـــات الجنســـية وتنـــاول مســـهب 
للنواحـــي الفكريـــة والعلميـــة للحيـــاة 

الجنسية.

ويقول إن الأدب الجنسي أولى مراحل 
ازدهـــاره وتطـــوره فـــي منتصف عصر 
أســـرة مينـــغ الملكية (من القـــرن الرابع 
عشر إلى السابع عشر الميلادي) وكانت 
الكتابة القصصية أهم الأشـــكال الأدبية 
الإبداعية في تدوين الأدب الجنسي، وقد 
ارتبطت بنمط فنـــي أطلق عليه ”قصص 
يـــا شـــينغ“ أي القصـــص الإيروتيكـــي، 
وتعـــد قصتا ”روي جون تشـــوان“ و”رو 
بو توان“ من أشهر الكتابات الإيروتيكية 
القديمـــة في الصين، وهمـــا من بين أهم 
الثقافـــة  لدراســـة  المتاحـــة  المصـــادر 

الجنسية الصينية التراثية.
الروايات  أهـــم  الباحث  يســـتعرض 
والقصص والكتب الجنســـية ويؤكد أنه 
من الحقائق المعهودة على مر التاريخ أن 
كل محـــاولات حظر ومنع وتحريم الكتب 
الجنسية لم تثمر شيئا ولم تثبت لها أية 
فعالية، سواء داخل الصين أو في أي بلد 
آخر فـــي العالم، والدرس المســـتفاد من 
ذلـــك هو أنه ينبغي اتخاذ موقف يتعامل 
مع المسائل الجنسية بالوعي والتحليل 
بدلا من القهر والتنكيل، فذلك إحدى طرق 
التطـــور التي يمكن أن تســـلكها الثقافة 

الجنسية الإنسانية.
وحـــول علاقة الدين بالجنس يوضح 
داليـــن أنه لمـــا كان الدين هـــو محاولة 
المعرفة الكلية للكـــون والعالم، فقد كان 
طبيعيـــا أيضـــا أن تؤثر هـــذه المعرفة 
الكلية الشـــاملة في المعرفة الجنســـية، 
وعندما اتخذ القدماء موقفا منفتحا إزاء 
الجنس، كانت الطقـــوس الدينية وقتئذ 
تموج بمضامين جنســـية، وحين ظهرت 
الأفكار الانغلاقية المتشددة ضد الجنس 
وتبـــوأت مكانة مؤثـــرة اتجهت التعاليم 
الدينيـــة إلى اتخاذ نهج التحريم والقمع 
الجنســـي، وهو التحول الذي نلحظه في 
مساء طويل من الزمن، بدءا من ”الكتاب 
المقـــدس“ (العهـــد القديم) إلـــى ”العهد 
الجديد“، وبالنظر إلى تاريخ الصين في 
العصر القديم، فإن أوثق الأديان ارتباطا 
الطاويـــة  همـــا  الجنســـية  بالعلاقـــات 

فالبوذية السرية.

 الجسد مقدس ومصدر إلهام فني

الصين بلد غني بثقافته العريقة بما في ذلك الســــــجل القديم الوافر بالثقافة 
الجنســــــية، إلا أن أحكاما مســــــبقة في ظل ظــــــروف تاريخية معقدة أقصت 
الجنس عــــــن التداول الفكري باعتباره أمرا بغيضا مليئا بالدنس مشــــــوبا 
بقذارة، فمن ثم تم تشويه محتواه الثقافي المعتبر وطمس معالمه تحت غبار 

التجهيل، وهو ما يحاول تجاوزه كتاب ”تاريخ الجنس في الصين“.

س
ّ
«تاريخ الجنس في الصين» من عبادة التكاثر إلى الفن المدن

الجنس ظاهرة اجتماعية 

وفنية قبل أن تكبته الأديان

محمد الحمامصي
كاتب مصري

 القاهــرة – بعد ســـنوات من الابتعاد 
عـــن الأضواء عـــادت الممثلـــة المصرية 
لبنـــى عبدالعزيـــز للظهـــور مـــن جديد 
لكن هـــذه المرة في الجامعـــة الأميركية 
بالقاهرة التي كرمتها بمناســـبة إطلاق 
كتابهـــا ”لبنـــى.. قصة امـــرأة حرة“ عن 

مشوار حياتها.
الكتاب الصادر عن دار ســـما للنشر 
والتوزيع بقلـــم الصحافيـــة هبة محمد 
علي يســـرد ســـيرة الفنانة كمـــا يتناول 
الكثيـــر مـــن الخفايـــا حـــول علاقتهـــا 
بزملائها في الوسط الفني، وبسياسيين 
وأدبـــاء وكُتّاب عاصرتهم خلال 80 عاما، 

في سيرة للذات والآخرين أيضا.
ويســـرد الكتـــاب قصة 

الفنانة منذ نشأتها وتخرجها 
فـــي الجامعـــة الأميركية 

بالقاهرة عام 1954 ثم سفرها 
إلـــى الولايـــات المتحدة في 

ودخولها  تعليمية  منحة 
مجـــال الســـينما بعد 

عودتها.
ولدت لبنى عبدالعزيز 

عام 1935 فـــي القاهرة، 
والتحقت بمدرسة 

ســـانت ماري للبنات، ثم 
تابعت دراســـتها فـــي الجامعة 

مـــا  وســـرعان  بالقاهـــرة،  الأميركيـــة 
شـــاركت في مســـرحيات الجامعة حتى 
لقبـــت بـ“فتـــاة الجامعة“، ولـــم تتوقف 
عن متابعة تحصيلهـــا العلمي بل كانت 
نهمة على العلم، فأكملت دراستها ونالت 
درجة الماجستير في التمثيل من جامعة 

كاليفورنيا في لوس أنجلس.
وقدمـــت لبنى فـــي الفترة مـــن 1957 
إلـــى 1967 الكثير من الأفلام الناجحة من 
و“هذا هو  أبرزها ”الوســـادة الخاليـــة“ 
و“رســـالة من  و“غرام الأســـياد“  الحب“ 
امرأة مجهولـــة“ وأيضا ”أنا حرة“ الذي 
اشـــتُق منه عنـــوان كتاب الســـيرة الذي 

يتناول حياتها.

قدمت عبدالعزيز على مدار مشوارها 
الفني 20 فيلمًا للســـينما المصرية، منها 
5 أفلام جمعتها بالممثل الراحل رشـــدي 
أباظة وهـــي ”العيب“، ”بهيـــة“، ”آه من 
حواء“، ”عروس النيل“ و”وا إســـلاماه“، 
وكانت إلى جانـــب التمثيل تربطها معه 

علاقة صداقة وطيدة.
وكشفت عبدالعزيز في أحد الحوارات 
طبيعـــة هـــذه العلاقـــة قائلـــة ”علاقتي 
برشـــدي تخطت مرحلة الصداقة بكثير، 
لذلـــك كان النجـــاح حليفنا فـــي أفلامنا 
الخمسة، كما كنت أُعجَب بطريقة تعامله 
مع الســـيدات، حيث كان يقف عند قدوم 
أي سيدة إليه، ويُقبل أناملها، ولكنِّي في 
المقابل كنت أشعر بالغضب منه، بسبب 
إفراطه في شرب الخمر، ما انعكس سلباً 

على صحته“.

وللفنانة علاقات كثيرة بالوسط الفني 
مع العديد من الفنانين وهو ما نجده في 
الكتاب الذي يمثل كشفا عن خفايا خاصة 
بالفنانة ولكنه أيضا ملاحقة لتقاطعاتها 

مع أبرز نجوم الفن.
وعلـــى الجانـــب الشـــخصي يتطرق 
المنتـــج  مـــن  الأول  لزواجهـــا  الكتـــاب 
رمسيس نجيب ثم انفصالهما، وزواجها 
الثاني من الطبيب إسماعيل برادة، الذي 
تركـــت شـــهرتها وحياتها فـــي القاهرة 

لتعيش معه في الولايات المتحدة.
وتتوالـــى محطـــات الكتـــاب وصولا 
إلـــى عودتها مـــن جديد إلـــى مصر بعد 
ســـنوات طويلة وتقديمهـــا لعدد محدود 
من الأعمال منها فيلم ”جدو 
مـــع الراحل  حبيبـــي“ 
ومسلسل  ياسين  محمود 
”عمـــارة يعقوبيـــان“ مـــع 
عـــزت أبوعـــوف وصـــلاح 

السعدني.
ويســـلط الكتاب الضوء 
أيضـــا على جانـــب مهم في 
وهو  عبدالعزيز  لبنـــى  حياة 
عملهـــا بالإعـــلام المســـموع 
والمرئي إذ اشـــتغلت بالإذاعة 
وهـــي طفلة، كمـــا قدمت لاحقا 
وحـــاورت  تلفزيونيـــة  برامـــج 
رؤســـاء وقادة دول، وتواظب حاليا على 
كتابة مقـــال أســـبوعي لصحيفة الأهرام 

ويكلي التي تصدر باللغة الإنجليزية.
ويـــوم الســـبت اســـتقبلت الجامعة 
الأميركيـــة بالقاهـــرة في مقرهـــا القديم 
لبنـــى  الســـابقة  طالبتهـــا  بالتحريـــر 
عبدالعزيـــز للاحتفـــاء بهـــا وتكريمهـــا 
بحضـــور عدد من الفنانيـــن والإعلاميين 

والشخصيات العامة.
ريتشـــاردوني  فرانســـيس  وقـــال 
رئيـــس الجامعـــة الأميركيـــة بالقاهـــرة 
”نحتفي اليوم بواحدة من ســـيدات مصر 
العظيمـــات وكذلك إحـــدى أبرز خريجات 
الجامعـــة، والتـــي حملـــت ذات يوم لقب 

ملكة جمال الجامعة الأميركية“.
وأضـــاف أن ”لبنـــى عبدالعزيز التي 
أصبحت واحدة من أســـاطير الســـينما 
المصريـــة، تجســـد المعنـــى الرئيســـي 
الذي تأسســـت مـــن أجله هـــذه الجامعة 
في القاهرة وهـــو الجمع بين المصريين 
الثقافـــي  والمـــزج  معـــا  والأميركييـــن 

والمعرفي بين الجانبين“.
وشمل الحفل تقديم هدية تذكارية من 
الجامعـــة للفنانة وكذلك ألبوم صور ضم 
نماذج مـــن الملصقات الدعائية لأشـــهر 
أفلامهـــا وبعـــض ما نشـــر في وســـائل 

الإعلام عن هذه الأفلام وقت عرضها.
وتحدثت خـــلال الحفل الممثلة إلهام 
شـــاهين التي قالـــت إنها تديـــن للفنانة 
الكبيـــرة بجزء من نجاحهـــا إذ اتخذتها 
قـــدوة فـــي اختيـــار أدوار متنوعة وعدم 
الاستسلام لقالب واحد من الشخصيات.

وقالـــت ”كنـــت أنظـــر إلـــى أدوارها 
الجريئـــة وغير المتوقعة فـــي أفلام مثل 
’غرام الأســـياد‘ و‘هي والرجـــال‘ وأطلب 
من المخرجين والمؤلفين أن أقدم أدوارا 

مثلها“.
وكان مـــن بين حضـــور الحفل أيضا 
الممثل والمغني سمير صبري والإعلامي 
مفيـــد فـــوزي والفنـــان التشـــكيلي أيمن 

صلاح طاهر.

«قصة امرأة حرة»..
سيرة نجمة سينمائية

الفنانة واحدة من أساطير السينما المصرية
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الكتاب يحلل الظواهر 

الجنسية ويدرس علاقة 

الجنس بالآداب والفنون 

والدين ليقدم رؤية عن 

الجنس في الصين القديمة

«لبنى.. قصة امرأة حرة» 

كتاب يسرد سيرة الفنانة 

لبنى عبدالعزيز وأسرارا 

من حياتها الخاصة ومن 

عوالم الفن


